كيف نحمى أبناءنا من مخاطر الإنترنت ؟ 
· تمهيد
من أشرَّ مخاطر العصر على أبنائنا ما تعرضه مواقع الإنترنت المريبة المنحلة على اختلاف مناهجها وأفكارها ومقاصدها ومآربها ولا سيما الموجهة لأبنائنا فى المجتمعات العربية والإسلامية , حيث تتضمن هذه المواقع معلومات تمس القيم الإيمانية والمُثل الأخلاقية وتؤثر على السلوكيات والأفعال فتتجه نحو المفاسد والفسوق والعصيان فى معظم الأحيان  وإن كان فيها بعض النفع ، ... وينطبق عليها ما قاله الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر فقال : "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " ( البقرة : 219) . 
ومن خلال الواقع العملى نرى أن كثيراً من أبنائنا قد تأثروا بهذا الشر مما انعكس على قيمهم وأخلاقهم و سلوكياتهم  ، منها على سبيل المثال : التقليد الأعمى لأولاد: عبدة الجنس والخنوسة ، والملحدين والكافرين والضالين والمنافقين فى ملابسهم ومشاربهم وطعامهم وزينتهم ... حتى فى كلامهم وحركاتهم ولمزاتهم ، وقد طمست على هويتهم العربية والإسلامية ، وران على أفكارهم من الأفكار المنافية للقيم والأخلاق ما جعلهم يخجلون ويسخرون من القيم والآداب الإسلامية .
ولابد من تشخيص حجم الآثار السيئة للإنترنت على قيم وأخلاق و سلوكيات أبنائنا ,  وتشخيص العلاج الموضوعى الرصين ، ونبنى الحصون التى تحصنهم من شروره ، والانتفاع بحذر من منافعه التى تتفق مع القيم والأخلاق والسلوكيات المستقيمة التى تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
وفى هذا البحث  سوف نلقى  الضوء على الجوانب التربوية حول هذه القضية وبيان المنهج الإسلامى  لحماية أولادنا من مخاطر الإنترنت والمحمول ونستفيد منهما فى مجال النفع المشروع وإيجاد البديل الشرعى . 
· التقييم الشرعى لمواقع الإنترنت على  أبنائنا 
	مواقع الإنترنت وسيلة يمكن أن تستخدم فى الخير إذا كان ما تعرضه فيه منفعة مُعتبرة شرعاً وهذا يحض عليه الشرع ، ويمكن أن تُستخدم فى الشر إذا كان ما تعرضه يدخل ضمن أبواب الشر ويقود إلى الفسوق والعصيان وهذا يُحرمه الشرع .
              أن مما تعرضه مواقع الإنترنت ويقود إلى السلوك  السيئ وإلى المفاسد,على سبيل المثال ما يلى :
ـ إعلانات  سافرة خبيثة منحلة و برامج وألعاب فى معظمها مفسدة ,وألعابا    هدامة للقيم الإيمانية والأخلاقية  والعادات والتقاليد الإسلامية 
ـ إعلانات عن السلع والأشياء الخبيثة المُحرمة شرعاً وتقدمها للأولاد بطريقة جذابة تدفعهم إلى شرائها دونما أى اعتبار لحكم الشرع فيها .
ـ إعلانات عن الجديد فى الألعاب  والفيديوهات والتى تجذب الأبناء إليها ويضغطوا على آبائهم لشرائها  وتقع فى مجال الكماليات والترفيات وهم فى حاجة إلى الضروريات والحاجيات .
ـ إعلانات يستخدم فيها وسائل الخداع المختلفة والتى تتضمن الكثير من الغرر والجهالة وتوقع الأبناء فى مصائد النصابين  .
ـ وسائل اللهو واللعب المخالفة لشرع الله والتى تتضمن صور الميسر المعاصرة كما هو الحال فىالمسابقات والقمار  .
ـ  تضيع  معظم أوقات الأبناء فى مشاهدة مثل هذه البرامج والإعلانات والأخبار وما فى حكمها , وفى هذا إهدارا للأوقات  بدون منفعة معتبرة شرعا , وتصدهم عن الاستذكار والعبادات ومصالح الأسرة.
ـ إدمان الأبناء لمتابعة الأخبار والبرامج والإتصالات المريبة بالآخرين من الجنس الآخر , وهذا قد يقود إلى علاقات سيئةوإلى الفسوق والعصيان ونحو ذلك .
      وهذا يوجب علي من يعنيه أمر التربيةالإسلامية أن يحذر أبنائنا من الانخداع بمثل هذه  البرامج والفيديوهات والأخبار والإعلانات  ويبينوا لهم مقاصدها المريبة ، وتحصنهم من أن تؤثر على سلوكياتهم وأفعالهم كما يرشدوهم إلى مواقع الإنترنت المنضبطة بالقيم والأخلاق والسلوك الحسن لتكون مصدراً ومرجعاً موثوقاً فيه لهم فى الحصول على المعلومات النافعة وأساليب الترويح المشروعة . 
· سلوكيات  منحرفة لأبنائنا بسبب الإنترنت
	من الحصاد النَكِد الخبيث الناتج من مشاهدة أبنائنا لبعض مواقع الإنترنت المريبة سيئة السمعة التى تبث أخباراً وإعلانات وثقافات وعادات وتقاليد تخالف القيم الإيمانية العالية والأخلاق الرفيعة السامية والأعراف العريقة المستنبطة من تراثنا العظيم ، لانحراف فى السلوك الاقتصادى لأولادنا ولذلك مظاهر وشواهد ومعالم بارزة ، منها على سبيل المثال ما يلى :
أولاً : المحاكاة (التقليد) التامة لأولاد الشرق والغرب فيما يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، واتخاذ هؤلاء الأبناء ( أولاد الغرب) القدوة والنموذج للتمدين والتحضر والمعاصرة دونما أدنى اعتبار للقيم والأخلاق والأعراف العربية والإسلامية ، وأصبح المعيار أمامهم هو مسايرة العصر وتقليد شباب الموضة والعصر .
ثانياً : طمس الهوية العربية والإسلامية لأبنائنا : لقد تأثر عقل وفكر ولسان الأبناء بما يرونه أو يسمعونه على مواقع الإنترنت من أخبار وإعلانات ومسابقات عن المنتجات والخدمات التى تنتجها الشركات الأجنبية حتى ولو كانت تلك الشركات تدعم أعداء الدين والوطن.
ثالثاً : مقاطعة السلع والخدمات الوطنية أو تكاد ، بدعوى أنها منخفضة الجودة أو مرتفعة السعر ولا تساير العصر والموضة ,وإن كان لذلك نصيب من الصحة ولكن لا يجب أن يرقى أى مستوى أننا نمسك المعول بأيدينا لنهدم اقتصاد وطننا ، بل لابد من التضحية فى البداية لأجل الجودة العالية والسعر العدل حتى لا نقع فى مصايد الإغراق والاحتكار والسيطرة والهيمنة الصهيونية العالمية .
رابعاً : الوقوع فى نطاق الإسراف والتبذير بسبب إلحاح الإعلانات الخادعة ذات التأثير الفعال على عواطف الأبناء ومشاعرهم والضغوط على آبائهم بالشراء لمسايرة العصر والتقدم ... وهذا قد يقود بدوره إلى الاقتراض لغير ضرورة وإثقال ميزانية الأسرة بأعباء لا قِبل لهم بها ... وهذا هو الواقع الذى تعانى منه معظم الأسر العربية والإسلامية 
وهذه السلوكيات المنحرفة لأبنائنا توجب سرعة التقويم والإصلاح وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى .
· دواعى الحاجة إلى منهج تربوى لأبنائنا  لحمايتهم من مفا سد الإنترنت
	ليس فى مقدور أى أحد فى عصر تقنية صناعة المعلومات وشبكات الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية ، وعصر العولمة والجات أن يمنع قنوات الإنترنت المختلفة أن تبث وتنشر ما تشاء من خير أو شر  من حلال أو حرام ، من طيب أو خبيث ، ولكن فى مقدورنا أن نهتم بتربية أولادنا التربية الصالحة من كافة المحاور : الإيمانية والأخلاقية والثقافية وكذلك الاقتصادية ، ولكن كيف نربى أولادنا على السلوك  الإسلامى لمواجهة سيئات الإنترنت والتصدى لخطط الصهيونية العالمية ... هذا هو المقصد ، ولنا أن نسأل هل لدى رجال التربية وعلماء الاتصالات والمعلومات والقنوات من المسلمين منهج تربوى  يطبق فى البيت وفى المدرسة وفى المجتمع وعلى مستوى الدولة لإعداد جيل من الشباب يستطيع التصدى لسلبيات الإنترنت ؟ .
	هذه القضية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ... ومبلغ علمى القاصر أنه لا يوجد ، أو أننى لم اعثر على منهج تربوى إسلامى على مستوى الأشبال والشباب كما هو الحال فى المجال العقدى والأخلاقى والتعليمى والثقافى والترفيهى ... ونحو ذلك ، وكان المتاح دراسات إسلامية عامة وليست موجهة للأولاد ، ولهذا السبب لقد برزت  مدى الحاجة إلى وجود منهج تربوى لأولادنا يساعد فى تربية الأبناء منذ الصغر وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى . 

·  منهج تربوى لأبنائنا لحمايتهم من مخاطر الإنترنت
	يقوم هذا المشروع على عدة محاور أو مداخل تتفاعل مع بعضها البعض لنربى الأبناء تربية شاملة فى إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد والمُثل العالية الرفيعة والموروثة من آبائنا وأجدادنا ممن ينتمون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحاور هى : 
أولاً : المحور الإيمانى:يجب أن نبين للأولاد الحلال والحرام فى شئون الحياة ، وأن الكسب الحلال والإنفاق الحلال والاستثمار الحلال يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه , ويُثاب عليه المسلم ، وأن البرامج المحرمة تغضب الله ورسوله ويُعاقب المسلم عليها ،  وأن هناك ملائكة تراقب سلوكيات المسلم  ، وأن للمسلم وقفة مع الله يوم القيامة يحاسبه عن أعماله وأفعاله وسلوكياته  . 
ثانياً : المحور الأخلاقى والسلوكى: يجب أن نغرس لدى أولادنا الأخلاق الفاضلة التى حض عليها الإسلاما ، من هذه الأخلاق على سبيل المثال :الصدق والأمانة والحياء والعفة والبر والرحمة والكرم والسخاءوالتواضع وتوقير الكبير وطاعة الوالدين وحبهما والتنافس فى الخيرات والأمر بالمعروف والنهى عن المنكروالقدوة الصالحةوالشجاعةوالارادة .....وما فى حكم ذلك من الأخلاق الحميدة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته والتابعين وتابعيهم ومخالفة اليهود والنصارى فى عاداتهم وتقاليدهم  التى ليس لها سند من الدين الإسلامى وتجنب المظهرية والخيلاء وكل ما يؤدى إلى الكبر والتفاخر بدون ضرورة معتبرة شرعاً حب الوطن والانتماء له قولا وعملا.

ثالثاً : المحور الثقافى و الترفيهى: يجب أن نؤكد لأولادنا شمولية الدين الإسلامى وأنه دين ودولة ، ومصحف وسيف ، وعقيدة وشريعة  ومشاعر وشرائع ، ومادة وروح ، وعبادات ومعاملات ... وأن مصادر شريعته قد تضمنت فيما تضمنت الأسس (القواعد) الكلية التى تحكم شؤون الحياة جميعا , مطلوب من رجال التربية والفقه الإسلامى تغذية المناهج التربوية التى تُدرس لأبنائنا بحيث تتضمن بعض المفاهيم والأسس والأحكام الإسلامية كما يجب بيان مصادر الثقافة  الإسلامية لتكون المرجعية لمن يدرسون لأولادنا , كما يجب وضع برامج ترفيهية هادفة ومعاصرة لهم موافقة للقيم والأخلاق الإسلامية والسلوك الحسن .
رابعاً : المحور التطبيقى للمنهج الإسلامى: حتى لا يظن أولادنا أن  الإسلام مفاهيم نظرية وليس لها نصيب من الصحة ، لذلك يجب أن نعطى لهم نماذج تطبيقية وعملية للمؤسسات  التى تلتزم فى معاملاتها بأحكام الشريعة الإسلامية سواء من التراث أو من المعاصرة .
	إن تضافر المحاور السابقة (على سبيل المثال) مع غيرها من المحاور ذات الصلة فى مناهج تربوية تعتبر الأساس السليم لتربية وإعداد أولادنا للتصدى لكافة قنوات الإنترنت السيئة ذات المآرب الخبيثة والتى تقصد النيل من عقيدة وخُلق وسلوكيات الشباب المسلم ، بل تحصنه من الغزو الفكرى والثقافى  .
· الخلاصة
	هناك ضرورة شرعية وحاجة تربوية لوجود منهج تربوى  لأولادنا ليحصنهم من الآثار الخطيرة لمواقع الإنترنت والمحمول وما فيها من مخاطر  تهدد قيم وأخلاق وسلوكيات أجيال  الأمة الإسلامية  ، ولابد وأن يفطن الفقهاء وعلماء التربية  الإسلامية لذلك ، وهذا من الواجبات الدينية ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب    ونختم هذه الخاطرة بقول الله سبحانه وتعالى:"( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورة المائدة :78-79),وبنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان " ( رواه مسلم ) . 
=================================

